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السنة 43 العدد 11773 سياسة
القادة الليبيون: 

د التاريخ أسماءكم؟
ّ
هل سيخل

الشبان الغاضبون.. 

من شوارع نيويورك 

إلى الكونغرس
المسؤولون الليبيون مستمرون في الاستسلام لسياسات 

قوى كبرى تتبنى أجندات خاصة
أصوات جديدة تنقل رسائل عن أزمة 

المناخ والنظام الصحي والسكن

الشارع الليبي يتوق إلى الاستقرار 

  لم تكن ليبيـــا طوال تاريخها عرضة 
لتدخلات متزامنة لقوى خارجية متعددة 
كما هـــو الحال في الوقـــت الراهن، ولم 
يثـــر هذا البلـــد، الذي يعد زهرة شـــمال 
أفريقيا، الأطماع الخارجية بالشكل الذي 

أصبحت تعرفه حاليا.
فقـــد اســـتطاعت ليبيـــا أن تخـــرج 
ســـالمة مـــن محطـــات تاريخيـــة مؤلمـــة 
لموقعهـــا  بالنظـــر  خلالهـــا،  تعرضـــت 
الجيوســـتراتيجي المهم، للاستعمار من 
طرف عدة قوى، بـــدءا من الإمبراطورية 
بالإمبراطوريتـــين  مـــرورا  الرومانيـــة، 
البيزنطيـــة والعثمانيـــة وانتهاء بفترة 

الحماية والاستعمار الإيطالي.
ويبـــدو أن الوضع قـــد تجاوز حاليا 
الليبيـــين أنفســـهم، وخـــرج أيضـــا عن 
ســـيطرة القيـــادات الشـــرعية الليبيـــة 
وتلك التي نصبت نفسها ممثلة للشعب 
الليبـــي إن كان ذلك بطريقة شـــرعية أو 
مفترضـــة، شـــجبها البعـــض ووصفها 

آخرون بالهرطقة.
ليـــس صاحب هذا المقـــال بحكم ولا 
بطرف مـــن أطراف الأزمـــة الليبية، وإن 
هدفـــه ليـــس بالقطـــع محاســـبة نوايا 
الأطراف الليبية الداخلية التي قد تكون 
مخطئة أو محقة في نفس الوقت. فالكل 
يبحـــث عن دولـــة ليبية مزدهـــرة وكلهم 

مخطئون فيما يخص الاستراتيجية 
المتبناة لتحقيق ذلك.

إن التوصل 
إلى حل دائم 

للأزمة الليبية 
لن يتم ولا يمكن 

أن يتأتى إلا بجهود 
الليبيين أنفسهم والذين 

يتحتم عليهم جميعا الجلوس على 
طاولة مفاوضات واحدة، تسودها 

الصراحة والشفافية ودون أي تحفظ 
في سبيل تجاوز المشاكل التي ترزح 

تحتها البلاد.
ولا يمكـــن لليبيا أن تتفـــادى كارثة 
حتميـــة إلا بهذا الشـــكل، بحيث أصبح 
من الضـــروري علـــى الإخـــوة الليبيين 
تبنـــي هذه الطريقـــة التفاعليـــة كثقافة 
واعتمادها كأســـاس لأي اســـتراتيجية 
تـــروم الخـــروج مـــن الأزمـــة. ولضمان 
النجـــاح فـــي ذلك، يتعين علـــى الليبيين 

عدم السماح لأي تدخل أو تأثير خارجي 
على الحـــوار الليبي-الليبي. ونقول لكل 
الليبيـــين ”إنكـــم تعرفون أكثـــر من أي 
كان النوايـــا الحقيقيـــة لجميع الأطراف 
نقـــول  النـــزاع  ولطرفـــي  الخارجيـــة“، 

”احذروا قبلة الموت“.
ويجمـــع كل الخبـــراء مـــن متتبعي 
الأزمة الليبيـــة على دعم فكرة أن مصير 
ليبيـــا أصبـــح رهينـــة للقـــوى الدولية 
العظمـــى وكذلـــك الإقليميـــة، ويتفقون 
كذلـــك على أن عدم أخـــذ الليبيين بزمام 
المبادرة لتقرير مصيرهم، سيســـرع من 
تنزيل سيناريو التقسيم الجاري حاليا 

بمباركة، مع الأسف، من هذه القوى.
فبالرغم من أن الليبيين واعون تماما 
بمــــا يحاك ضد دولتهم، فهم مســــتمرون، 
بشكل متناقض، في الاستسلام لسياسات 
القــــوى الكبــــرى التــــي تتبنــــى أجندات 
خاصة بها. ودون الدينامية والتفاعل بين 
الأطراف الليبية، سيبقى الليبيون رهينة 
لمنطق الضعيف أمام القوي، وهو المنطق 
الذي وقف ضده العديد من المفكرين على 
غرار نيتشه وهيقل. وفي نفس سياق هذه 
الأفكار، إذا تحقق سيناريو تقسيم ليبيا 
إلى مناطــــق نفوذ، فإن أولئك الممســــكين 
بمصيــــر ليبيــــا لا بــــد وأن يعلمــــوا بأن 
التاريخ سيحتفظ، بشكل مخز، بأسمائهم 
كمهندسين متسرعين 
تورطوا  وفاشلين 
في تقسيم بلد 

بقي على مر التاريخ موحدا 
أمــــام  الحمــــلات الإمبريالية.

هذا التاريخ الذي يحتفظ باسم 
عمر المختار ”أسد الصحراء“ 

الذي دافع بكل شراسة 
على وحدة واستقلال 
بلاده ضد المستعمر 

الإيطالي، وهو ما 
جعل منه أيقونة في 

الذاكـــرة الجماعية الليبية والعربية.لقد 
حان الوقت لكي يراجع كل من الســـراج 
وحفتـــر والمشـــري وعقيلة وباشـــاغا.. 
تاريـــخ بلادهـــم وطرح الســـؤال التالي 
مـــاذا ســـنترك للخلف والأبنـــاء؟ وكيف 

سيتم الاحتفاء بذاكرتنا؟
ومن هذا المنطلق، لا يجادل اثنان في 
أن مصير ليبيا يقرره الليبيون وحدهم. 
وبذلك فكل المحاولات الرامية إلى إخراج 
البلاد من أزمتها، بما في ذلك مسلســـل 
برلين، يجـــب أن تؤخذ من قبل الليبيين 
بكثير من الحـــذر، لأن كل هذه المبادرات 
تحركها مصالح مباشرة أو غير مباشرة 

لأصحابها.
الـــذي  الوحيـــد  الاتفـــاق  ويبقـــى 
مـــن  الآن،  لحـــد  إليـــه،  التوصـــل  تم 
خـــلال حـــوار ليبي-ليبـــي حقيقي هو 
اتفـــاق الصخيرات الموقع بـــين الفرقاء 

الليبيين.
بالنظـــر للأحـــداث التـــي تلاحقـــت 
على الســـاحة الليبية بعد 2015، يجمع 
المتخصصـــون في تدبيـــر الأزمات على 
أن نص الاتفاق السياســـي للصخيرات 
لا يـــزال يمثل الحـــل الوحيـــد والأمثل 
لحل الأزمة الليبيـــة. كما يجمعون على 
ضـــرورة مراجعتـــه وتنقيحـــه ليصبح 
آليـــة للخروج من الأزمة، ويمكن في هذا 
السياق إدراج مسلسل برلين الذي تفادى 
منظموه عنوة الإشارة إلى عبارة ”اتفاق 
الصخيرات“ لكنهـــم كانوا مجبرين، في 
غيـــاب بديل أفضـــل، على اســـتحضار 
روح هـــذا الاتفـــاق باســـتعمال عبـــارة 
”الاتفـــاق السياســـي الليبـــي“. وتجدر 
الإشارة إلى أنه بالنسبة للمختصين في 
القضايا الدولية، وعلى الرغم مما يبدو 
عليه الأمـــر، فإن روح اتفاق الصخيرات 
ألهمـــت واضعي مخرجـــات برلين التي 
اعتمدت بعـــض بنود اتفاق الصخيرات 
كمرجـــع لهـــا. وبذلك فـــإن النقطة 7 من 
مخرجات مؤتمر برلين تحيل إلى اتفاق 

الصخيرات دون ذكره بالاسم.
أما النقطة 9 فتشير إلى المادة 
34 من اتفاق الصخيرات 
بشأن الترتيبات الأمنية، 
كما أن النقطة 13 
أثارت المادة 
34 من اتفاق 
الصخيرات 
المتعلق بحل 
الميليشيات 
ومكافحة 
المجموعات 
الإرهابية. أكثر 
من ذلك، إن 
النقطة 25 تدعم 
دون الإشارة إلى 
ذلك، اتفاق 

الصخيرات كإطـــار ناجع ومقبول للحل 
السياسي في ليبيا.

ونجـــد كذلـــك الإحالة إلـــى المادة 64 
من اتفاق الصخيـــرات المتعلقة بالحوار 
السياســـي الليبـــي، لكـــن هـــذه المـــرة، 
ومع الأســـف الشـــديد، في مرفق البيان 

الختامي لمؤتمر برلين.
وتكشـــف هـــذه الجمـــل التعبيريـــة 
النوايا الحقيقية لعرابي مسلسل برلين 
بخصوص الحوار بين الإخوة الليبيين.

وبنـــاء على ما ســـبق، يمكـــن القول 
بأن مسلســـل برلين أخطأ بســـبب غياب 
موضوعيـــة ما جاء فـــي مخرجاته وذلك 
نتيجـــة الضبابية التي تعامـــل بها مع 

اتفاق الصخيرات.

هذه الضبابية يســـتنبط من خلالها 
علماء النفس مواقف تتراوح بين النفور 
والإعجاب. على جانب آخر، سيستشـــف 
محللـــو المضامين والخطابات بســـهولة 
بـــأن المنظومة التعبيريـــة لوثيقة برلين 
قد خانت المنطق الدلالـــي لكتابها الذين 
عملوا على نثر إحـــالات ومراجع اتفاق 
الصخيـــرات فـــي مجمـــل النقـــاط التي 

جاءت في نص وثيقة برلين.
ويهــــدف هــــذا المنطق الاســــتطرادي 
إلــــى تمييع وتذويــــب روح نــــص اتفاق 
الصخيــــرات، الــــذي يرتكز علــــى الحوار 
الليبي-الليبي المســــتقل، ومن ثم تحجيم 
مصداقيته.وعلــــى هــــذا الأســــاس، يمكن 
التســــاؤل إن كانــــت النوايــــا الحقيقيــــة 
لمهندسي هذا المسلسل، هي إطلاق حوار 
ليبي-ليبي؟ وهل يمكن الاستغراب من أن 
أي حــــوار حقيقي ومباشــــر بين الأطراف 
الليبية لــــم يحدث منذ ســــنة 2015؟ وإذا 
تعمقنــــا فــــي التحليــــل، فإن ما يســــمى 
بالمفاوضات بين الليبيــــين تقام بالوكالة 

وما بين عرابي الأطراف المتعارضة.
وبذلك بات من المشـــروع دق ناقوس 
الخطر وحث الليبيين على عدم الانخراط 
في المشـــاريع الانفصالية التي تستهدف 
بلدهم، فالوقت الحاضر يقتضي التلاحم 
والتعاضـــد لأخذ زمـــام المبـــادرة وذلك 
بقبول جميـــع الأطراف الليبية الجلوس 
علـــى طاولة واحدة وترك الحساســـيات 
جانبا وبناء مســـتقبل وطنهم ومستقبل 

أبنائهم.

إذا تحقق سيناريو تقسيم 

ليبيا ، فإن الممسكين 

بمصير ليبيا حاليا لا بد 

أن يعلموا بأن التاريخ 

سيحتفظ بأسمائهم 

كمهندسين فاشلين

الوضع تجاوز حاليا الليبيين أنفســــــهم، وخرج أيضا عن سيطرة القيادات 
الشــــــرعية الليبية وتلك التي نصبت نفســــــها ممثلة للشــــــعب الليبي إن كان 
ذلك بطريقة شرعية أو مفترضة. لكن الأهم الآن هو حث الليبيين على عدم 

الانخراط في المشاريع الانفصالية التي تستهدف بلدهم.

لقطـــع محاســـبة نوايا
الداخلية التي قد تكون
ة في نفس الوقت. فالكل
ـة ليبية مزدهـــرة وكلهم

خص الاستراتيجية 
ذلك.

هود 
 والذين 

ميعا الجلوس على 
ت واحدة، تسودها 

افية ودون أي تحفظ 
ز المشاكل التي ترزح

ليبيا أن تتفـــادى كارثة
الشـــكل، بحيث أصبح
علـــى الإخـــوة الليبيين
ريقـــة التفاعليـــة كثقافة
ــاس لأي اســـتراتيجية
 مـــن الأزمـــة. ولضمان
ك، يتعين علـــى الليبيين

كمهندسين متسرعين
تورطوا وفاشلين 
في تقسيم بلد

بقي على مر التاريخ موحدا
أمــــام  الحمــــلات الإمبريالية.

هذا التاريخ الذي يحتفظ باسم 
”أسد الصحراء“ عمر المختار

الذي دافع بكل شراسة 
على وحدة واستقلال 
بلاده ضد المستعمر
الإيطالي، وهو ما 
جعل منه أيقونة في

الإشارة إلى أنه بالنسبة للمخ
القضايا الدولية، وعلى الرغم
عليه الأمـــر، فإن روح اتفاق ال
مخرجـــات ب ألهمـــت واضعي
اعتمدت بعـــض بنود اتفاق ال
كمرجـــع لهـــا. وبذلك فـــإن الن
مخرجات مؤتمر برلينتحيل
الصخيرات دون ذكره بالا
فتشير أما النقطة 9
34 من اتفاق ال
بشأن الترتيبات
كما أن
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 نيويورك – يســـعى الشبان الغاضبون 
على العنصرية وغياب العدالة إلى تغيير 
المعادلة في الكونغرس الأميركي في حال 
انتخبـــوا فـــي نوفمبر، بعـــد أن حصلوا 
على زخم شـــعبي كبير داعم لشعاراتهم 
في التظاهرات الضخمة التي شـــهدتها 

نيويورك.
ويســـير هؤلاء على خطى ألكسندريا 
المتحدرة  الاشـــتراكية  اوكاسيو-كورتيز 
مـــن بورتوريكـــو التي هزمت مســـؤولا 
في الحزب الديمقراطـــي في الانتخابات 
التمهيديـــة في نيويـــورك قبل أن تصبح 
أصغر نائبة ســـنا في تاريخ الكونغرس 

عام 2018.
وفـــاز كل من موندير جونز (33 عاما) 
وريتشـــي توريس (32 عاما) بالترشـــيح 
الديمقراطي في دائرتيهما وباتا على ثقة 
تقريبا من أنهما سيصبحان في نوفمبر 
القـــادم أول نائبين أســـودين مثليين في 

الكونغرس.
وصـــرح جونـــز لفرانـــس بـــرس ”لا 
أترشـــح إلى الكونغرس لأدخـــل التاريخ 
كأول نائـــب أســـود مثلي لكننـــي مدرك 

تماما لأهمية تمثيل“ هذه الشريحة.
ويذكـــر أن جونـــز، الـــذي نشـــأ مع 
والدته في كنف أسرة متواضعة، التحق 
بجامعتي ستانفورد وهارفارد العريقتين 
ثـــم عمل لـــدى حكومة الرئيس الســـابق 

باراك اوباما.
وســـينضم إلى الشابين في واشنطن 
جمال بومان، وهو مدير كلية أســـود في 

الـ44 من العمر.
وفـــي دائـــرة تشـــمل قســـما من حي 
برونكـــس الفقيـــر فـــي نيويـــورك، نجح 
بومان في اســـتبعاد النائب الديمقراطي 
عن نيويورك إليوت أنغل (73 عاما) الذي 

دخل الكونغرس قبل 31 عاما.
ويعتبر جونز أن هذه الشـــخصيات 
تجسد ”أصواتا جديدة أكثر تنوعا تنقل 
رســـالة طارئة عن أزمة المنـــاخ والنظام 

الصحي والسكن“.
وتتناقض في رأيه مع التوجه السائد 
في الكونغرس الـــذي لم يتخذ حتى الآن 
خطوات كافية ”للتحقق من عيش كل فرد 
برخاء وكرامة وتطبيق مساواة عرقية“.

ويضيف جونز، الذي نشـــأ أيضا مع 
جده الذي كان يعمـــل بوابا وجدته التي 
كانت خادمة، أنه ”على الذين فشـــلوا في 
تحقيـــق ذلـــك أن يرحلوا ليحـــل مكانهم 

أشخاص يدركون الرهانات“.
وفـــي العـــام 2018 كانت ألكســـندريا 
اوكاســـيو-كورتيز تشكل اســـتثناء على 
الساحة السياسية ضمن كتلة ديمقراطية 
في الكونغرس تزداد حصة النســـاء فيها 
لكنهـــا بقيـــت معتدلة. والاختـــراق الذي 
حققه بيرني ســـاندرز خلال الانتخابات 

التمهيديـــة الديمقراطيـــة للســـباق إلى 
البيـــت الأبيـــض والتحرك الـــذي أعقب 
مقتـــل جـــورج فلويـــد، رســـخا الجناح 

اليساري في الحزب الديمقراطي.
كما تجسد التيار الإصلاحي ردا على 
السياسة الراديكالية لدونالد ترامب على 
حد قول ديفيد باركر الأســـتاذ في العلوم 

السياسية في الجامعة الأميركية.
وقـــال ”إنه انتصار لليســـار الجديد 
في الولايات المتحدة حيث لم يكن التيار 
الاشـــتراكي موجـــودا ولا حتـــى داخـــل 
الحزب الديمقراطي بفترة ليست ببعيدة. 

اليوم بات قوة بحد ذاتها“.
ويأتـــي دعـــم هـــذا التيار مـــن كافة 
مكونات المجتمع الأميركي كما أثبت فوز 
موندير جونز في دائرة لا تمثل سوى 10 

في المئة من السكان السود.
الحـــزب  يشـــهده  الـــذي  والتطـــور 
الديمقراطي نقيـــض الجمود في الحزب 
الجمهوري حيث يبقى التمثيل مقتصرا 
على الذكور والبيض فـــي بلد يتوقع أن 
يصبـــح البيض فيه أقليـــة بحلول العام 
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وقبـــل موندير جونـــز وجمال بومان 
بالتســـمية الاشـــتراكية، خلافا لريتشي 
توريس الذي يرفض الدخول في مناكفات 

هامشية داخل الحزب الديمقراطي.
ويعد هذا المستشار البلدي إصلاحيا 
خصوصا بســـبب طموحاتـــه للدفاع عن 

حقوق المثليين والمتحولين جنسيا.
وتوريـــس، الـــذي انتخب فـــي دائرة 
في برونكـــس حيـــث الأكثريـــة الناطقة 
بالإسبانية، فاز في الانتخابات التمهيدية 
على روبـــن دياز ســـينيور الشـــخصية 
السياسية النيويوركية المعارضة لزواج 
المثليين والـــذي اعتبر علنا أن ”المثليين“ 

يسيطرون على المجلس البلدي.
واليوم لم يعد يشكل النواب المثليون 
والمتحولون جنســـيا سوى 0.17 في المئة 
من الطبقة السياسية الأميركية في حين 
ينتمي 4.5 في المئة من الشعب الأميركي 
إلـــى هـــذه الفئة. وقـــال اليـــوت ايمس 
المســـؤول الإعلامي في معهد ”فيكتوري 
والمتحولـــين  للمثليـــين  انســـتيتيوت“ 
جنســـيا إن صوتـــي ريتشـــي توريـــس 
وموندير جونز ”ســـيحدثان فارقا كبيرا 
فـــي الكونغرس“. وأضـــاف ”لكن لا يزال 

الطريق أمامنا طويلا“.

التطور الذي يشهده الحزب 

الديمقراطي نقيض الجمود 

في الحزب الجمهوري حيث 

يبقى التمثيل مقتصرا على 

الذكور والبيض 

موندير جونز المرشح الديمقراطي إلى الكونغرس 

رودريغ فينيلون ماسالا 

ي

يرودري ود
كبير المراسلين -
 فاينانشيال افريكا
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